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م.أحمد عمر بالحمر

في هذا الزمن نعيش أياما صعبة، وكأننا في نفق 
الزمن نرصد مشاهد من عصر ما قبل الميلاد؛ لأن 
المتصفــح للتاريخ عليه أن يقرأ الصفحات متتالية 
دونما اختصار لها، حتى لا يسقط صفحة من حقبة 
زمنية تاريخية مهمة فتكون طفرة مهملة في سياق 
سلسلة القراءة التاريخية للأزمنة التي مرت على هذا 
»الخليج« الذي شهد صراع الجبابرة منذ عصر ما 
قبل الميلاد وحتى هذه اللحظات نحن نعيش حقبة 
زمنية من تطور »صراع الجبابرة« على هذا الممر 
البحري المهم في هذه البقعة من العالم! وسيظل هذا 
»الخليج« عنــوان صراع الجبابرة قديما وحاضرا 
ومستقبلا، ولا يمكن ان تهدأ أمواج وشواطئ هذا 
»الخليــج« لأن الكنوز العظيمــة التي حبا الله بها 
هذا البحر العظيم ستكون دائما في دائرة »صراع 

الجبابرة«!!
الاســكندر »المقدوني« وسفن الاغريق القدماء 
وطئته من آلاف الســنين وتركــت علامات وآثارا 
بارزة على شواطئه وجزره وعلى سواحله ستبقى 
شاهدا للتاريخ في متاحف الكنوز الاثرية العظيمة 
هنا وهناك!! حضارات وجيوش وأساطيل ومزاعم 
وقصص وروايات لهذا الصراع بين أهل هذا الخليج 
وكل الغزاة والمتمردين الذين حاولوا فرض أنفسهم 
على شــواطئه وعلى ضفتيه وشواطئه الجنوبية 
والشــمالية، ولم تبق منها إلا آثار ومعالم تاريخية 
تحكي حكايات النهب والسلب وفرض الهيمنة بالقومية 
الدينية والبشرية أحيانا، وتبقى آثار المعابد والقصور 
والأماكن هي الشاهد على تاريخ هذه الحقبة وتلك، 
وســيبقى الخليج في عصرنا هــذا محل »صراع 
الجبابرة« لأنه الكنز المكنــوز بكل جواهر الدنيا، 
وستبقى أساطيل الجبابرة تجوب عباب هذا الخليج 
لأن الصراع الخفي على شواطئه منذ العهد القديم 
سيبقى مبررا وعذرا سياسيا واستراتيجيا وتاريخيا 
لـ »صراع الجبابرة« على هذا الخليج!! وما نحن فيه 
اليوم من »هواجس« وخطوب وتجاذبات لن يكون 
صفحة أخيرة في كتاب »صراع الجبابرة« على هذا 
الخليج، لذلك نقول علــى أجيالنا اليوم قراءة تلك 
الحقب التاريخية في سجل الوثائق والمصادر الموثقة 
في سجلات اليونسكو ومتاحف الدول المطلة على 
شواطئ هذا الخليج!! وحتى نصل إلى حقيقة »صراع 
الجبابرة« على هذا الخليج وأســرار هذا الصراع 
علينا فحص الســلوك الانساني الذي صنع تاريخ 
هذا الخليج حتى نصل الى أهداف صراع الجبابرة 
وحقيقة هذا الصراع »الخفي«!! نعم الإنسانية التي 
تشكلت وشكلت حضارات إنسانية راسخة في جذور 
هذه البقعة الأهم على هذه الأرض بكل طقوســها 
وعقائدها وعاداتها ودياناتها وتركيبتها البشــرية 
وحتى في سلوكها الإنســاني الإيجابي والسلبي 
والمكتسبات التي عايشــتها من العهد القديم حتى 

يومنا هذا.. وسيبقى صراع الجبابرة!!

لا تخفى على أحد الأبعاد السياســية والأمنية 
للأحداث المحيطة بالكويت، فالظروف الراهنة توضح 
أننا مقبلون على أحداث جسام لا يعلم مداها ومنتهاها 
إلا الله، فالحشــود العســكرية القادمة لم تأت إلا 
لعمل وخطة وهدف تسعى إلى تحقيقه، فليس من 
باب العبث أن ترسل أميركا حاملات الطائرات في 
المنطقة، فإذا كان هذا يجري وحشود أميركا تتواصل 
ومســرح العمليات يهيأ للحرب والعياذ بالله، ألا 
يلفت كل هذا نظر أعضاء مجلس الأمة فيرتفعون 
ويسمون فوق المزايدات والنظرة الضيقة والدعاية 
الانتخابية ويكفوننا والكويت هذه البلبلة وإبراز 
الكاميرات،  الدعائية وفلاشات  مواهبهم الخطابية 
فهل أصابنا الصمم فما عدنا نسمع ولم نعد نرى؟

فما هــذه التهديدات الكثيرة بالاســتجوابات 
والاستجوابات التي مضت ان الظرف دقيق ويتطلب 
منا ان نحشــد الجهود من أجل ســامة الكويت 
والكويتيين ومن عليها فلا يعقل أن يتفرغ الوزراء 
لإعداد الردود على أسئلة النواب واستفساراتهم 
ويتركوا أعداد الكويت لمواجهة أخطار الحرب، والعياذ 
بالله، نريد الوزراء ان يتفرغوا تفرغا كاملا من اجل 
الخطة الأمنية والاقتصادية، نعم الاستجواب حق 
دستوري لكل نائب، نعم من حق كل نائب ان يسأل 
ويستفسر، لكن ألا تستحق الكويت أن نكف قليلا 
عن إضاعة الوقت فيما لا طائل من ورائه؟ هذه ليست 
دعوة لتكميم الأفواه ولكنها دعوة صادقة للسمو 
إلى مستوى المسؤولية، فالحرب إذا قامت لا يعلم 
مداها إلا الله، تهديدات يومية على صفحات الجرائد 
بالاســتجوابات حتى أصبحت الوزارة طاردة ولا 
أحد يريدها ما هذا؟ هل هذا هو الوقت المناسب؟!

أفيقوا أيها الســادة وأدركــوا خطورة مانحن 
فيه ومانحن مقبلون عليه، إن أي سياســي جاهل 
يدرك ببســاطة أن هناك خطرا قادما إلا الســادة 
المستجوبون ففي واد آخر، فاحمدوا الله أنكم في 
الكويت، فلو كنتم في بلد آخر لشاهدتهم بأنفسكم 
تكميم الأفواه، فلتعلموا يا سادة أن للديموقراطية 
أنيابا لمن يسيء استخدامها، ولكنها دعوة من كل 
إنســان لكل نائب غيور على مصلحة الكويت أن 
يترفع عن المزايدات الانتخابية ويتقي الله في بلده 
ويترك الوزراء الآن ليتفرغوا لمصالح الناس حتى 
تعبر الكويت بسلام هذا النفق المظلم الذي سندخله 
جميعا شئنا أم أبينا، فأكثر الاستجوابات طنطنة 
كاذبة لا تغني ولاتســمن من جوع وضياع وقت 
المجلس ومصالح الناس، ماذا اســتفاد الكويتيون 
من الاستجوابات الماضية؟ لاشي إلا إضاعة وقت 

المجلس ومصالح الناس.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن 

عليها من كل مكروه اللهم آمين.

رغم خلافاتهم واختلافاتهم الكثيرة 
فقد أجمع العرب، خارج الدول الخليجية 
)خاصة المحللين العباقرة منهم( على أن 
الرئيس دونالد ترامب يهدف من وراء 
تحريك الجيوش الأميركية بوجه إيران 
)ابتزاز الدول الخليجية( ودفعها الى 
الصرف المالي على هذه التحركات )!( 
فرئيس أكبر دولة، وأغنى دولة، وأقوى 
دولة في العالم، هو مجرد »قبضاي« أو 
»شبيح« أو »كاشير« يعمد الى تخويف 
الدول الخليجية بقصد جني الأموال 
منها. بيد ان احدا من أولئك العباقرة 
من عشاق قصص )ليلى والذئب( لم 
يخبرنا كيف ومتى وأين يكون تحصيل 
هذه الامــوال الخليجية؟ وهل يكون 
ذلك نقدا ام عبر تحويلات مصرفية؟
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تبسيط معيب ومخل وساقط، بل 
انها هلوسة يلوكها البعض من الذين 
يخوضون في مواضيع شائكة وصعبة، 
فيدلون بدلوهم على نحو طفولي أو 
يرددون كلاما ساذجا أو رخيصا لا 
معنى له، أو كلاما تافها مضحكا، مثل 
التهديد الذي ردده شخص فلسطيني 
في لقاء تلفزيوني بأن» إيران لديها 
صواريخ ســريعة يمكنهــا تدمير 
السفن الأميركية« وكأن الصواريخ 
الأخرى بطيئة! أو كأن إيران هي التي 
صعدت الى القمر لا أميركا. كما قام 
شخص آخر بتفســير إرسال ناقلة 
الطائرات »ابراهام لنكولن« بأنه تحريك 
روتيني للقطع البحرية )!( وغير ذلك 
من تهويمــات وأخيلة لا تصمد أمام 

الفحص والتدقيق.
> > >

)أوروبا وأميركا(  الغرب  تصوير 
على انهم يســعون الى نهب النفط 
الخليجي تصويــر مريض وجاهل 
وغبي. فالغرب هو الذي اكتشف النفط، 
لا نحن. والغرب هو من قام باستخراج 
النفط، لا نحن. والغرب هو من اشترى 
النفط، لا العرب من عشاق رواية »ليلى 
والذئب« فمنذ أزمنة بعيدة ونحن لم 
نفق بعد من صدمة اللؤلؤ الصناعي جاء 
الأميركان والأوروبيين الى بلادنا ومعهم 
آلياتهم وعقودهم وأخبرونا بالحكاية 
المدهشة التي نسمعها للمرة الأولى، 
واستثمروا بالاكتشافات النفطية حتى 
تفجر الذهب الأسود من تحت أقدامنا. 
وبعد تصدير البترول قمنا بتحصيل 
العوائد المالية التي قمنا بتعمير بلادنا 
بها. فعن أي نهب يتحدث أولئك الكذبة 

من الذين )يتنافخون( شرفا؟ 

الابتسامة في وجه نفسك في المرآة 
جميلة ومبهجة، فما بالك عندما تكون 
في وجوه من هم حولك، خصوصا تلك 
التي تكون نابعة من القلب بعيدا عن 

الحسابات والمآرب.
لكن وقتنا هذا غريب، وقت تحسب 
فيه أتفه الأمور »calculations« وقت 
الأرقام والمعادلات من الدرجة الأولى 
والثانية وغيرهما، قليلا من تجد في 
قاموسه بـ »بلاش« حتى السلام وإلقاء 
التحية ومقياس الابتسامة دخل ضمن 

هذه المجموعة.
رصيدك + منصبك + علاقتك مع 
المدير = ض * ح، حيث )ض( يساوي 
عدد الأسنان التي سوف ترى النور 
»ضروســه«، أمــا )ح( فهي الحرارة 
والحفاوة المصاحبة لابتسامته المزيفة، 
كأســنانهم المصطنعة المطلية بطبقة 

من البياض.
إذا لم تكن تحمل إحدى تلك المميزات 
في المعادلة، فعوضك على الله، لن ترى 
ســوى تلك الشفاه المتلاصقة الجافة 
الخالية من الود والرحمة، أما إذا امتلكت 
رصيدا بنكيا »يرفع الراس« مثلا، فأؤكد 
لك أنك سترى أسنانه، وأما إذا حظيت 
بكل متغيــرات المعادلة، رصيد بنكي 
يشد به الظهر ومنصب رفيع، وعلاقات 
الأبواب المفتوحة، فسترى جميع أسنانه 

حتى المطحنة الأخيرة بلا شك.
أما بالنســبة لي، فأنا لا أرغب في 
رؤية أسنان هؤلاء ولا حتى وجوههم 
التي هي عبارة عن قناع أراه واضحا 
جليا، للأسف الكثير ينخدع ويكتشف 
ذلــك لكن بعد فــوات الأوان أو بعد 
فقدانه أو امتلاكه لأحد تلك المقومات 

في معادلتنا.

يعرفها ولا تعترف به ولا يعترف 
بها، والمســألة هنا انه ليس فقط 
أن تنشئ صفحة للتلفزيون في 
تويتــر أو صفحة للــوزارة في 
الإنترنت أو الانســتغرام، بل أن 
تكون على دراية كاملة بهذا الكون 
الإعلامــي الجديد، وهذه الدراية 
المطلوبة فاتت وزارة الإعلام ولا 
تزال وزارتنا »السيادية« خارج 
نطاق المنافسة أو حتى الفهم لهذا 
المكون الإعلامي الجديد، خاصة أن 
منصات التواصل الاجتماعي جزء 
من أسلحة إعلام أي جهة تنوي 
الدخول فــي حالة حرب أو حالة 

التحول التي نعيشها.
> > >

لا.. لستم على استعداد لا ماليا 
ولا فنيا وحتــى لو كانت لديكم 
ميزانية فمع غياب الفهم الإعلامي 
للواقع الجديد لن تفعلوا شــئيا، 
وهذا الأمر أعتقد أنه يجب طرحه 
بشكل طارئ في وزارة الإعلام 
وبحثه على طاولة الحلول لتجاوز 
أزمة حقيقية ستحدث للوزارة بكل 
قطاعاتها فــي أول تحدٍّ يفرضه 

حدث طارئ. 

لجروح غيــرك ومضادا حيويا 
لمعالجة مشــاكل الآخرين بل لا 
يصح ان تقول ان الوقت سيمضي 
إن اضطررت أن تتواجد مع من 
هم لا يعبأون بك ولا بوجودك 
فلابد أن تحترم كيانك وشخصك 
ووقتك الــذي لن يعوضك أحد 
دقيقة منه فلم أسمع من قبل أن 
أهدى أحد يوما من عمره لصديق 

او قريب او حبيب.
الوقت ســيمضي  إن  أقول 
لا محالة فلابد لك أن تعيشــه 
بصدق مع نفسك ومع الآخرين 
فلا تســاوم على صحتك ولا 
تساوم على وقت جعلته لعائلتك 
والقريبين منك فمهما حاولت أن 
توقد أصابعك العشــر شموعا 
لتنير دروب الناس فستجد من 
هو لا يحبك ولا يقتنع بك بل لا 
يراك سوى وقت عابر سيمضي.

أدام الله من عرف حق الوقت 
في نفسه وأهله ولا أدام من اعتقد 
أن الوقت متوقف عنده لا يتحرك.

رب إني ظلمت نفسي وأسلمت 
العالمين(،  مع ســليمان لله رب 
ففي الفكر الســائد بين الناس 
في تفسير هذه الآية الكريمة أن 
الملكة بلقيس عندما رأت الصرح 
حسبته لجة أي ماء فكشفت عن 
ســاقيها وإنها حيلة من سيدنا 
سليمان گ وهذا خطأ كبير، 
لأن ذلك يتعــارض ما تم ذكره 
سلفا، وهل هذا التفسير يتفق 
مع السياق القرآني المستقيم في 
سرد الأحداث والقصص، بالطبع 
لا، والتفسير الصحيح هو أنها 
رأت صرحا ممــردا أي صرحا 
عاليا جدا من قوارير أي زجاج 
)فكشفت عن ساقيها( أي اشتد 
بها هول المنظر وليس الكشف 
عن الساق، وذلك لأن العرب قديما 
كانوا يقولون »كشف الأمر عن 
ساقه« أي اشتد الهول وكما جاء 
في القرآن الكريم )والتفت الساق 
بالساق( أي اشتداد الهول على 

الميت.
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طبعا، لو عدنا إلى واقع حضور 
وزارة الإعلام في وسائل التواصل 
الاجتماعــي »إعلاميــا« أو حتى 
قدرتها على رصد الآراء استنادا 
الى منصات التواصل الاجتماعي 
فسنجد أن قدرتها في هذا المجال 
صفر، فوزارة الإعلام لا تملك أي 
نوع مــن أنواع القدرة الإعلامية 
السوشــيال ميديا،  أواسط  في 
فلا تعرفــه ولا يعرفهــا، وهذا 
واقع يجب على مسؤولي الإعلام 
إليه وعليه  له والالتفات  الانتباه 
إعــادة اســتراتيجيتها في عالم 
الإعلام الجديد الذي لا تعرفه ولا 

والحزن دائــم والغنى والفقر 
والمنصب والإقصاء والعز والعوز 
والصحة والسقم وكل المتضادات 
دائمة وهو أمر لا يســتقيم مع 
العقل ولا المنطق ولا شــريعة 
الخالق جــل وعلا بأن جعل كل 
شيء متحولا ومنتهيا إلا وجهه 

سبحانه.
أقول إن الوقت سيمضي لا 
محالة ولكنه من عمرك فلا يحق 
لأحد ان يستغلك لمصلحته فلم 
يخلقك ربك لكي تكون فقط بلسما 

جذورا كثيرة وتعبيرا إعجازيا 
في ترجمة معانيها. 

والحكمة من بلوغ المراد هي 
عناية انتبــاه قارئي العزيز الى 
أن القرآن الكريم أبدا لا يخاطب 
الفاضح  البشــر بالخيال  عقل 
وإنما بالعلــم الراقي البالغ في 
إعجازه، فالســياق القرآني في 
سرد الأحداث مستقيم يرتقي 

بمخيلة القارئ.
ومثال آخر في القرآن الكريم، 
يقول الله عز وجل )قيل لها ادخلي 
الصرح فلما رأته حســبته لجة 
إنه  وكشفت عن ســاقيها قال 
صرح ممرد مــن قوارير قالت 

الولايات المتحدة  المســتوى بين 
وإيران تنبئ بأنه لا حرب تلوح 
في الأفق، وأن المسألة مجرد خلق 
أجواء حرب.. بلا حرب، أو بمعنى 
أدق خلق حالة أجواء حرب دون 
وجود حرب حقيقية، وهذا ليس 

أملا بل واقع.
> > >

فنيا وزارة الإعلام مؤهلة للقيام 
بالاســتعداد لمثل تلك الأحداث، 
ولكــن ماليا هي غير مؤهلة على 
الإطلاق، فهذه الوزارة »السيادية« 
التي يفترض أن تشكل خط الدفاع 
الإعلامي الأول لا تملك القدرة المالية 
للقيام بدور كهذا في هذا الوقت.

ننظر إليها تحــت المجهر فهي 
أو  حياتنا ومجتمعنا ومحيطنا 
حتى طريقــة تفكيرنا وتعاملنا 
مع الناس فكلما اكتسبنا خبرة 
أو معرفة أضفنا عدسة جديدة 
إلى المجهر وبدأنا نرى الشريحة 

أكثر وضوحا وإدراكا.
أقول إن الوقت سيمضي لا 
محالة فمــن يركن إلى الجمود 
هو كالظمآن يحسب السراب ماء 
فيتبعه وما هو ببالغه والجمود 
هنا هو الاعتقاد ان السرور دائم 

انتقل من الكمال إلى نقصه، أي ان 
عملية الهضم والأيض أصبحت 
كأهل الدنيا بعدما كانا منزهين عن 
تلك الأمور، أما )وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة( فتعني 
أنهما أخذا يستران ما بدر منهما 
بورق الجنة، هذا والله أعلم، ولكن 
لايزال هناك الكثير من الحقائق 
الغائبة عن علماء التفســير ولا 
عجب في ذلــك فهو لكل زمان 
أنه يجب الاجتهاد  ومكان، كما 
في )ورق الجنة( فالله عز وجل 
لم يذكر أنه ورق الشجر وإنما 
اكتفى سبحانه وتعالى بقوله )من 
ورق الجنة(، كما أن للغة العربية 

تخيل فقط أنك في أجواء قرع 
طبول حرب وخط دفاعك الإعلامي 
الأول بلا ميزانية، وهو ما فصلته 
في مقالة سابقة، وهذه مصيبة بل 

كارثة حقيقية.
ورغم أنني ضد مسمى »وزارة 
الذي يستخدم لوصف  سيادية« 
عدد من الوزارات لأنه لم يرد أي 
التسمية في  شيء بشــأن هذه 
الدستور أو أي قانون معمول به، 
إلا أن وزارة الإعلام عرفا كانت 
تعتبر رابع الوزارات السيادية في 

كل حكومة.
> > >

وسآخذ بهذا المسمى كأهمية 
الوزارة وليس لأنه مسمى صحيح، 
فهذه الوزارة »الســيادية« اليوم 
لا تملك ما يمكن أن تســتعد به 
ماليا لتواجه به احتمالية دخولها 
في خضم تغطية إعلامية طارئة 
لحــدث لا نتمناه لا اليوم أو غدا 
وهو اندلاع حرب إقليمية أو حتى 
مقدمات حرب ربما لن تندلع أبدا.

> > >
القراءة الواقعية غير المندفعة 
وراء التراشــق السياسي العالي 

قــرأت ذات مرة أن ملكا من 
ملوك الهند طلب من أحد حكمائه 
أن ينقش له عبــارة على خاتم 
إن  الحكم، يقرؤهــا ويضحك 
كان مهموما ويحزن إن أسعدته 
الأيام فكتب الحكيم »هذا الوقت 

سيمضي«.
من تمعن في هــذه العبارة 
وتفكر بها جيدا فستتغير نظرته 
إلى كل ما يدور في فلكه وتتحول 
مفاهيمه إلى الأحسن وأنا أقول 
الأحسن لأنني مقتنع تماما بأن 
حياتنا أشبه بمن ينظر من خلال 
مجهر أو ميكروسكوب، فالعين 
التي تلاحظ وتدون وتكتســب 
خبرة وتحلــل وتقرر والمجهر 
هــو الأداة التي يعــول عليها 
ويســتخدمها الإنسان كالحكم 
والمواعظ والقصص التي يسمعها 
او التي يكون هــو البطل فيها 
والتجارب التــي تصقله أو قد 

تنهكه.
التي  العينة  أو  الشريحة  أما 

يقول الحق تبــارك وتعالى 
)فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة  وعصى آدم ربه فغوى(، 
وتفسير الآية كما هو متعارف 
عليه بين الناس أن ســيدنا آدم 
وأمنا حواء عليهما السلام عندما 
أكلا من الشجرة التي نهاهما الله 
عنها انكشفت عوراتهما فأخذا 
يســترانها بورق الجنة، وهذا 
التفسير خاطئ، لأن القرآن أرفع 
من أن يعطي خيالا فاضحا، ولأن 
آدم گ مكرم من قبل العزيز 
القدير وهو يقطن في جنة نعيم 
لقوله تعالــى )إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تعرى(، حيث يفسرها 
الشيخ محمد الشعراوي رحمه 
الله بتفسير جميل راق، فيقول 
رحمه الله إن أبانا آدم وأمنا حواء 
عندما أكلا من الشجرة التي نهى 
الله عنها )فبدت لهما سوآتهما( 
أي بدأ التغير الفسيولوجي في 
جسم أبينا آدم وأمنا حواء حيث 
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